
التلاســــن  رســــائل  عمّقــــت   – بغــداد   
وتبادل الشــــتائم بين محمد الحلبوســــي 
(رئيس“حــــزب تقــــدم“ ورئيــــس البرلمــــان 
(زعيــــم  الخنجــــر  وخميــــس  العراقــــي) 
العــــزم  وتحالــــف  العربــــي“  ”المشــــروع 
البرلمانــــي) الهــــوة بين الشــــارع الســــني 
العراقي والقوى التــــي تمثله في العملية 

السياسية.
وتقول أوساط عراقية إن هذا التصعيد 
لا يعود إلى اختلاف في المشاريع والأفكار، 
وأن سببه الرئيسي هو بحث كل طرف عن 
زيادة مكاســــبه في الساحة السنية وسط 
تبادل الاتهامات بالتنسيق والتحالف مع 
الميليشــــيات الموالية لإيران التي ما زالت 

تسطير على مناطق سنية.
وأضافت هذه الأوســــاط أن التصعيد 
يرتبــــط بقرب موعــــد الانتخابات، وأن كلاّ 
من الحلبوســــي والخنجر يريــــد أن يدعم 
حظوظه بالهجوم على الآخر ونشر غسيله 

وإظهــــاره في صــــورة من لا يســــتحق أن 
يكون ممثلا للشارع السني.

ولا يــــدور الخــــلاف بين الحلبوســــي 
والخنجر حول برامج سياسية أو خدمية 
لصالح المكون السني الذي يُفترض أنهما 
يمثلانــــه بقدر مــــا يتعلــــق بالتنافس على 

زعامة السنة قبل الانتخابات.
وكتــــب الحلبوســــي في رســــالته إلى 
الخنجــــر ”حاولت أن أصدقك أكثر من مرة 
وأغــــض النظر عن نباح كلابك ومغامراتك 

بأهلنا لعلّ وعسى ينصلح حالك“.
ورد الخنجر على رســــالة الحلبوسي 
بالقــــول ”لســــت بحجمــــك ووزنــــك حتى 
أســــتخدم نفس الألفاظ، لكنــــي أعدك أنني 
ســــأبقى مدافعًــــا عــــن حقوق أهلــــي التي 
ضيعتها خوفا علــــى منصبك الذي أورثك 
ذلاً يســــمح لك بالتطاول على شركائك في 
المكون فقط! بينما لم نسمع لك إلا الخنوع 

والتصفيق أمام الآخرين“.

ويدرك أبناء المدن السنية، سواء منهم 
المقيمون فـــي مناطقهـــم أو النازحون، أن 
الحلبوســـي والخنجـــر تم تعيينهما بناء 
علـــى رغبـــة الأحـــزاب الشـــيعية الحاكمة 

باعتبارهما واجهتين.
ويرتبـــط الخنجـــر بتحالـــف مع قوى 
شيعية مدعومة من إيران من بينها منظمة 
بدر برئاسة هادي العامري وحزب الدعوة 

الإســـلامي برئاســـة نوري المالكـــي، فيما 
يحظى الحلبوســـي بدعم زعامـــات كردية 
وشـــيعية من بينها رئيس إقليم كردستان 
الســـابق مســـعود البارزاني وزعيم التيار 

الصدري مقتدى الصدر.
وبعــــد القضــــاء علــــى معظــــم أنصار 
تنظيم داعش في العراق ســــجل الخنجر 
تحــــولا راديكاليا في مواقفه السياســــية، 
إذ انتقــــل من الخصومــــة العلنية الحادة 
مــــع إيــــران إلــــى ســــاحة حلفــــاء طهران 

الموثوقين.
ولـــم يتمكـــن أي مســـؤول عراقي منذ 
عـــام 2018 مـــن دخول جـــرف الصخر بعد 
تهجير ســـكانها السنّة، فيما تقول مصادر 
أشـــرف  الإيرانـــي  الثـــوري  الحـــرس  إن 
بشـــكل مباشـــر علـــى تحويل أجـــزاء من 
هذه الناحية إلى معســـكرات للميليشيات 
الشـــيعية ومخازن للسلاح ومواقع لإقلاع 
وهبوط الطائرات المسيرة، بينما استغلت 

الزراعية  المســـاحات  الشيعية  الميليشيات 
الشاســـعة فـــي المنطقـــة لإنشـــاء مـــزارع 
ضخمة وحقول لتربية الماشـــية والدواجن 

والأسماك.
وقال السياسي العراقي المستقل جبار 
المشـــهداني إن التصاق الخنجر بالمخطط 
الإيراني في العراق عبر وساطة قطرية هو 
وصفته السحرية للاستحواذ على أصوات 
الناخبين السنة، متوقعا أن ينقلب ذلك إلى 
وبال عليـــه عند أي منعطف سياســـي في 
الصـــراع الأميركي – الإيرانـــي أو عند أي 

تغير في مراكز القوى إقليميا أو دوليا.
تصريـــح  فـــي  المشـــهداني  ووصـــف 
صعود الحلبوســـي من منصب  لـ“العرب“ 
محافظ الأنبار إلى رئيس البرلمان العراقي، 
بعـــد تنافس شـــديد مع أســـامة النجيفي 
رئيس البرلمان الأســـبق وخالـــد العبيدي 
وزير الدفاع الأســـبق، بالمفاجأة السياسية 
التي تكشف عن طموحه في تمثيل السنة.

الحــــاد  التوتــــر  تفســــير  يمكــــن  ولا 
بالاصطفاف  والحلبوســــي  الخنجــــر  بين 
الإقليمــــي فقــــط، ذلك أن رســــائل الشــــتم 
المتبادلة بينهما تعبر عن حقيقة العلاقات 
بين السياسيين العراقيين بقطع النظر عن 

طوائفهم ومواقعهم.
وذكــــر المحلــــل السياســــي العراقــــي 
بــــين  المهاتــــرات  أن  كامــــل  مصطفــــى 
الحلبوســــي والخنجــــر تعبر عــــن انهيار 
الخطاب السياسي في العراق، كما تعكس 
حقيقة الصراعات بين عناصر تنتمي إلى 
المكوّن السني ذاته وكلّ منها يزعم الدفاع 

عن حقوق أبنائه.
وقال كامــــل، في تصريــــح لـ“العرب“، 
إن هــــذه المهاترات تكشــــف مدى اتســــاع 
الانفصام بين الساســــة السنة وبين واقع 
المجتمع الســــني في المــــدن العراقية الذي 
يعانــــي مــــن التهجيــــر والإذلال والإفقــــار 

بدوافع طائفية.

 تونــس – وجــــدت الإجــــراءات التــــي 
اتخذها الرئيس قيس سعيد مساء الأحد، 
والتي تقضي بتجميد عمل البرلمان وإقالة 
الحكومة بهــــدف إخراج البلاد من الأزمة، 
تفاعــــلا كبيرا بين التونســــيين، لكن يظل 
نجاحهــــا مرتبطا بمــــدى قــــدرة الرئيس 
التونســــي على تحمل حملات التشــــويه 
التي يقودها الإعلام الموالي للإسلاميين.

وقالــــت أوســــاط سياســــية تونســــية 
مطلعة إن الأمر مرهون بانقضاء ثلاثة أيام 
علــــى إعلان تلك الإجراءات حتى تســــتقر 
الأوضاع السياســــية والأمنية كما أرادها 
قيس ســــعيد، لافتة إلــــى أن ضمان نجاح 
مســــار الإنقاذ مرتبط برئيس الجمهورية 
نفســــه ومدى قدرته على تحمل الضغوط 
المختلفــــة ومن بينهــــا الحملات الإعلامية 

التي يشنها خصومه الإسلاميون.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن قيادات 
حركة النهضة ورئيســــها راشد الغنوشي 
وأنصارهــــا يركــــزون فــــي تصريحاتهــــم 
الرئيــــس  اســــتهداف  علــــى  وحملاتهــــم 
التونسي كشخص، وتشــــويهه من خلال 
اتهامــــات مثــــل وصفــــه بـ“الدكتاتور“ أو 
”الانقلابي“ وتعمــــد ربطه بمحور إقليمي، 
وذلك بأســــلوب اســــتفزازي علــــى أمل أن 
يــــرد الفعــــل ويلقــــي كلمات فيهــــا تلويح 
بالعقــــاب من أجل توظيفهــــا في حملتهم 
للتخويف من نتائج المسار الجديد وآثاره 
علــــى وضع حقــــوق الإنســــان وأنشــــطة 

الأحزاب.
ولاحظ مراقبون التركيز الشديد لقناة 
الجزيرة القطرية في تغطيتها على نشــــر 

تقارير ومواقف تدين المسار الذي اعتمده 
قيس سعيد، وتشكك في قدرته على تأويل 
الفصل 80، وتصف ما قام به بأنه ”انقلاب 
على الشرعية“ متجاهلة الرأي الآخر الذي 
يرى أن الإجراءات كانت دســــتورية وتمت 
الدعوة إلى اتخاذها من أطراف سياســــية 
مختلفة حثت رئيس الجمهورية على لعب 
دوره فــــي إنقاذ البلاد من أزمة سياســــية 

حادة أفقدت البلاد توازنها.
ومنذ الإعــــلان عن قرار قيس ســــعيد 
تجميد البرلمان استضافت القناة قياديين 
مــــن حركة النهضــــة مثل علــــي العريض 
نائــــب رئيــــس الحركة ورياض الشــــعبي 
المستشار السياســــي للغنوشي كما نقلت 
تصريحــــات رئيــــس البرلمان، فــــي المقابل 
كان حضــــور المناوئين لتوجهات النهضة 
محــــدودا، وكان مذيعو القنــــاة يتعمدون 

مقاطعتهم باستمرار.
لقرارات  داعمــــون  متظاهــــرون  ورفع 
الرئيس سعيد شعارات ضد قناة الجزيرة 
ودعوا إلى غلق مقرها في تونس، متهمين 
القناة بقيادة حملــــة لمغالطة الرأي العام 

الخارجي حول حقيقة ما يجري.
ويمكــــن أن تمتد الضغــــوط الإعلامية 
على قيس ســــعيد إلى وسائل إعلام غربية 
عرفت بانحيازها إلى الإســــلاميين وتنظر 

إلى الأوضاع بمنظارهم.
ورغــــم الدعم الإعلامي الذي يحظى به 
الإسلاميون بدا الغنوشي الاثنين منزعجا 
من التغطية الإعلامية التي رافقت قرارات 
الرئيــــس ســــعيد. وهاجــــم رئيــــس حركة 
النهضة، في مقابلة مــــع قناة ”تي آر تي“ 

التركية، الإعلام المناوئ واتهمه ”بالوقوف 
وراء ما حصل في تونس“.

ولا تجد اتهامات حركة النهضة لقيس 
ســــعيد مصداقية لدى الشــــارع التونسي 
خاصة أنه رئيس منتخب وشرعي وأقصى 
ما يمكــــن أن يقال ضده هو قراءته للفصل 
80 من الدســــتور، فيما تصوب الاتهامات 
إلى النهضة وحلفائها بســــبب الفشل في 
إدارة الأزمــــة الصحية وقيــــادة البلاد إلى 

وضع اقتصادي واجتماعي صعب.
ويــــرى المراقبــــون أن الرئيس ســــعيد 
قد قدم خطابا واضحــــا خلال كلمته التي 
تضمنت سلســــلة من الإجــــراءات الهادفة 
إلى وقف الأزمة السياسية، وهو ما يُظهر 
أنه لم يتحرك مــــن فراغ، وأنه حرص على 
تجميــــع مختلف الضمانــــات التي تتعلق 

بالداخل والخارج.
وأكد ناجـــي جلول، أمين عام الائتلاف 
الوطني التونســـي، أن الرئيس سعيد ”له 
قـــدرة على تحمل الضغـــوط التي يمكن أن 
يتعرض إليها“ ســـواء أكانت سياســـية أم 

إعلامية.
وعبر جلــــول -الذي تقلد منصب وزير 
التربية سابقا- عن اعتقاده أن قيس سعيد 
أخــــذ موافقة الجيش والمؤسســــة الأمنية 
وأصدقاء تونس فــــي الخارج، ومن بينهم 
الفرنســــيون والأميركيــــون، وحصل على 
ضمانات قبل أن يقْدم على هذه الخطوات.
وركز الرئيس التونســــي فــــي الأربع 
والعشــــرين ســــاعة التي عقبــــت قراراته 
على إجــــراء اتصالات داخليــــة وخارجية 
لطمأنة قوى ودوائر مختلفة حول حقيقة 
مــــا يجري في البــــلاد، وهي خطوة يعتقد 
مراقبون أنها مهمة لمنع نجاح الإسلاميين 

في تشويه المسار الجديد.
والتقى قيس ســــعيد الاثنين نورالدين 
الطبوبــــي الأمــــين العــــام للاتحــــاد العام 
التونســــي للشــــغل، المنظمة النقابية ذات 
النفوذ الواســــع في البــــلاد. وعقب اللقاء 
أصــــدر الاتحــــاد بيانــــا أكــــد فيــــه تفهمه 
لقرارات الرئيس سعيد، داعيا إلى ”إنهاء 
هــــذه الحقبة التــــي وضعــــت تونس على 
صفيح من نار“، في إشارة إلى الحكومات 
الأخيرة التــــي كانت حركــــة النهضة أحد 

المؤثرين فيها.
وفي تعليقه على تحــــرك الرئيس قال 
جلــــول، فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، ”الكل 
والمؤسسات  والشــــارع  الشعب  يدعمونه، 

واتحــــاد الشــــغل، أعتقد أنه ســــيدعو إلى 
استفتاء وانتخابات سابقة لأوانها“.

وأصدرت أحــــزاب وجمعيات مختلفة 
بيانــــات أكــــدت فيها تفهــــم الدواعي التي 
قــــادت إلــــى قــــرارات قيس ســــعيد، لكنها 
حثــــت على تقديم ضمانــــات في ما يتعلق 
بمــــدة تعليق عمل البرلمــــان. ومن بين هذه 
الأحــــزاب حزب تحيا تونس الذي يرأســــه 

رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.
كمــــا حمّل التيار الديمقراطي في بيان 
الاثنــــين ”مســــؤولية الاحتقــــان الشــــعبي 
المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية 

والصحيــــة وانســــداد الأفــــق السياســــي 
للائتــــلاف الحاكم بقيــــادة حركة النهضة 

وحكومة هشام المشيشي“.
واســــتجابة لدعوات الطمأنة وتجنب 
الفــــراغ وخطــــره علــــى المؤسســــات قالت 
مصــــادر إن الرئيــــس ســــعيد كلــــف خالد 
اليحيــــاوي المديــــر العــــام لوحــــدة الأمن 
الرئاسي بالإشــــراف على وزارة الداخلية 

بعد إقالة الحكومة.
وأعلنت رئاســــة الجمهورية في بيان 
أن قيس ســــعيّد ”أصدر أمرا رئاســــيا قرّر 
من خلالــــه إعفاء وزيــــر الدفــــاع إبراهيم 
البرتاجي والوزيــــرة لدى رئيس الحكومة 
المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل 
بالنيابــــة حســــناء بــــن ســــليمان“، وذلك 

تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة.
وتنتظر الأوساط السياسية التونسية 
كذلك تســــمية رئيــــس الحكومــــة الجديد 
الذي لن يحتاج هذه المــــرة إلى الكثير من 
المشــــاورات قبل التكليف وبعده، وينتظر 
أن يمــــر مباشــــرة إلى تســــمية تشــــكيلته 
الحكومية وعرضها على الرئيس للموافقة 

عليها في ظل تجميد البرلمان.

ويُتوقع أن يكون توفيق شــــرف الدين 
وزير الداخلية الســــابق، الذي أقاله هشام 
المشيشي، المرشــــح الأبرز لقيادة الحكومة 
الجديدة لقربه من الرئيس سعيد وخبرته 

في العمل الحكومي.
وإثر احتجاجات فــــي عدد من مناطق 
البــــلاد الأحد أعلن قيس ســــعيّد ”تجميد“ 
أعمــــال مجلس النوّاب لمدة 30 يوما، ورفع 
الحصانة عن النواب، في قرار قال إنه كان 

يُفترض أن يتخذه ”منذ أشهر“.

معركة مصالح وراء الشتائم بين الحلبوسي والخنجر
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